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304828 ‐ سرقت أشخاصا لا تعرفهم ثم تابت، هل يشرع أن تتصدق عنهم؟

السؤال

اعتدت السرقة منذ فترة طويلة ، لن من فضل اله ورحمته ب تبت توبة نصوحا منذ حوال عشر سنوات ، وبدأت أتقرب

إل اله بالعبادات والصدقات عن نفس ، ولم أكن أعلم أن من شروط التوبة من السرقة رد المسروقات ، أو التحلل من

صاحبها لإبراء الذمة ، فهو ذنب لا يترك ، لن للأسف كل ما سرقته تم بيعه ، وإنفاق نقوده من فترة طويلة ، و منه خاتمان

ذهب سعرهم حاليا حوال ٣٠٠٠جنيه ، ووقتها كان سعرهم أقل بثير من حوال ١٦ سنة ، ونقود وخلافه بحوال ٢٠٠٠ جنيه

، كان لدي لاب توب اشتريته من مال الخاص الحلال منذ عام ، وقيمته المادية وهو مستعمل ٤٢٥٠ جنيه ، وعندما علمت

بشروط التوبة بادرت بالأمس بالتبرع به لصالح جمعية خيرية تقبل التبرعات العينية المستعملة بنية الصدقة الجارية عن من

سرقت منهم ، فهل يجوز التبرع العين بنية التصدق بقيمته المادية عن الأشخاص الذين تمت السرقة منهم ؛ لأن لا أعرفهم ،

ويتعذر الوصول للآخرين منهم ؟ وإذا لا يجوز فما العمل ؟ وماذا عن الصدقات السابقة من مال الحلال بعد التوبة هل يتقبلها

اله من ؟ وهل يمنن تغيير نيت فيها لتون جميعها عن من سرقت منهم تحريا من لسداد كل ما غفلت عن قيمته ؟ وهل

يحسب ما وجب رده بقيمة الذهب وقت السرقة حوال ١٥٠٠ أم بقيمة وزنه بسعر اليوم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هنيئا لك التوبة ، ونسأل اله الريم أن يمن علينا وعليك وعل جميع المسلمين بالثبات عل طاعته.

ثانيا:

ما قمت به من الصدقات بمالك الحلال بعد التوبة ، هو عمل خير لا يبطله ما سبق منك من اعتداء، وقد سبق بيان هذا

ف جواب السؤال رقم : (181396).

ثالثا:

الأصل أنه يجب إرجاع المسروق إل صاحبه أو ورثته إن كان قد مات، فإذا جهلت الشخص الذي سرقت أمواله كما قلت،

واجتهدت ف تذكره فلم تتذكريه ، فيجوز أن تتصدق عنه بما سرق منه ، أو بقيمته ، إن لم ين عين المسروق باقيا.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/304828/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%AB%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85
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:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

ورثتهم، لجهله بهم، أو لانقراضهم، وبغير ذلك، فاختلف ف أصحابها، أو إل من غصب أموالا، ثم تاب وتعذر عليه ردها إل "

توبة مثل هذا...

قالت طائفة أخرى: بل باب التوبة مفتوح لهذا، ولم يغلقه اله عنه، ولا عن مذنب، وتوبته أن يتصدق بتلك الأموال عن أربابها،

فإذا كان يوم استيفاء الحقوق، كان لهم الخيار بين أن يجيزوا ما فعل، وتون أجورها لهم، وبين أن لا يجيزوه، ويأخذوا من

حسناته بقدر أموالهم ، ويون ثواب تلك الصدقة له؛ إذ لا يبطل اله سبحانه ثوابها، ولا يجمع لأربابها بين العوض والمعوض،

فيغرمه إياها ، ويجعل أجرها لهم ، وقد غرم من حسناته بقدرها.

وهذا مذهب جماعة من الصحابة كما هو مروي عن ابن مسعود، ومعاوية، وحجاج بن الشاعر...

...كاللفظ ،أن الإذن العرف قالوا: وقد استقرت قواعد الشرع عل

وإذا ثبت ذلك، فمن المعلوم: أن صاحب هذا المال الذي قد حيل بينه وبينه : أشد شء رضا بوصول نفعه الأخروي إليه، وهو

أكره شء لتعطيله ، أو إبقائه مقطوعا عن الانتفاع به دنيا وأخرى، وإذا وصل إليه ثواب ماله : سره ذلك أعظم من سروره

بوصوله إليه ف الدنيا... " انته من  "مدارج السالين" (2 / 1014 ‐ 1022).

رابعا:

الصدقات الت سبقت منك ، لا يمن قلب نيتها ، من كونها عنك ، إل كونها عمن اعتديت عليهم سابقا؛ لأن الصدقات السابقة

، قد تمت، فتقع عل ما نويت.

قال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:   انَّما الاعمال بِالنّياتِ ، وانَّما لل امرِئٍ ما نَوى   رواه البخاري (1) ، ومسلم (1907) .

والصدقات عمن اعتديت عليهم عبادة مستجدة ، فيلزم أن يقع هذا العمل بعد هذه النية المستجدة، لا قبلها؛ لأن النية شرط

يسبق الأعمال.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" النية من الشروط ، والشروط تتقدم العبادات " انته من "مجموع الفتاوى" (22 / 230).

وجاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (42 / 69):

.أن وقت النية هو أول العبادات، أو أن الأصل أن أول وقتها أول العبادات " انته ذهب الفقهاء إل "
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فعليك أن تبذل طاقتك ف التصدق عمن اعتديت عليهم، فإن عجزت فاله سبحانه وتعال يجعل لك مخرجا.

قال اله تعال:  ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجا  الطلاق /2.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وهذه الآية عامة ف كل من يتق اله ... فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وحينئذ فقد دخل فيمن يتق اله، فيستحق أن

يجعل اله له فرجا ومخرجا، فإن نبينا محمدا صل اله عليه وسلم نب الرحمة، ونب الملحمة. فل من تاب فله فرج ف شرعه

"انته من "مجموع الفتاوى" (33 / 34 – 35).

ومن هذا المخرج أنه يرج لمن تاب من السرقة ، واجتهد ف رد ما سرق ، أو  التصدق عن أصحابها إن جهلهم، أو عجز عن

الوصول إليهم= يرج له إن مات ، وعجز عن رد جميع المسروقات: أن يؤدي اله عنه.

عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:   من اخَذَ اموال النَّاسِ يرِيدُ اداءها ادى اله عنْه، ومن اخَذَ

يرِيدُ اتْلافَها اتْلَفَه اله   رواه البخاري (2387).

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ومن مات معدِما، يرج أن اله يقض عنه ما عليه " انته من "الفتاوى البرى" (5 / 421).

ولمزيد الفائدة : راجع جواب السؤال رقم : (220839).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/220839

